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كابول ـ صبغة الله صابر

يــبــدو أن الــتــأثــيــرات الــســلــبــيــة لــحــالــة المــدّ 
والــــجــــذر فــــي الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة بــن 
بــاكــســتــان وأفـــغـــانـــســـتـــان لا تـــــزال كــبــيــرة 
على ملف الاجئن الأفغان في باكستان، فبعدما 
ارتفعت وتيرة التوتر بن البلدين إثر الغارات التي 
ذها ساح الجو الباكستاني في ولايتي بكتيكا 

ّ
نف

 18 في  للحدود  المحاذيتن  الأفغانيتن  وخوست 
مارس/آذار الماضي، وتحذير حكومة حركة طالبان 
فـــي كـــابـــول مـــن تــبــعــات »خـــارجـــة عـــن الــســيــطــرة«، 
سارعت إسام أباد إلى إعان أنها ستنفذ المرحلة 
الثانية من إخــراج الاجئن الأفغان من باكستان.  
وقــالــت إســـام أبـــاد إنــهــا أبــلــغــت جميع السلطات 
المحلية والحكومات الإقليمية بأن المرحلة الثانية 
مــن إخــــراج الــاجــئــن الأفـــغـــان غــيــر الــشــرعــيــن من 
بــاكــســتــان ســتــبــدأ بــعــد عــيــد الــفــطــر، وأكـــــدت أنــهــا 

ستكون مرحلة فاصلة في ملف الاجئن.
وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، 
فــي مؤتمر صحافي عقدته  بــلــوش،  زهـــراء  ممتاز 
في الخامس من إبريل/نيسان الجاري: »الحكومة 
مــصــمــمــة عــلــى تــنــفــيــذ قـــــرار إخــــــراج الأفــــغــــان غير 
الــشــرعــيــن مـــن بــاكــســتــان، وأيـــضـــا كـــل مـــن يعيش 

»يجري  تابعت:  غير شرعية«.  بطريقة  الــبــاد  فــي 
تخطيط الكثير من الأحــداث الأمنية في باكستان 
في الخارج، وفي معظم الأحيان يتورط أشخاص 
يــعــيــشــون بــشــكــل غــيــر قــانــونــي فـــي بــاكــســتــان في 
تنفيذ هذه الأحداث، لذا تصرّ باكستان على إخراج 
الذين يعيشون في  الأفغان  الاجئن  وترحيل كل 
باكستان بشكل غير شرعي، وهــذا قــرار نهائي لا 
رجوع عنه«. لكن حكومة »طالبان« رفضت ذرائع 
لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة  الــبــاكــســتــانــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن عــمــلــيــة تـــرحـــيـــل الـــاجـــئـــن الأفــــغــــان، 
وشددت على أنه »لم يثبت ضلوع هؤلاء الاجئن 
الذين غادروا أفغانستان بسبب الأوضاع السيئة، 
فــــي أعــــمــــال غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة فــــي بـــاكـــســـتـــان، وأنـــهـــم 
يعيشون في أمن وســام في باكستان، وساهموا 
في تطوير وتحسن الوضع التجاري في هذا البلد، 
وبالتالي  وغــيــرهــم،  ومــســتــثــمــرون  تــجــار  وبينهم 
ليست ادعـــــاءات إســـام أبـــاد بــشــأن ضــلــوعــهــم في 
أحد  الحكيم،  عبد  ويقول  عنف صحيحة«.  أعمال 
»العربي  رمـــوز الــاجــئــن الأفــغــان فــي بــاكــســتــان، لـ
الباكستانية  الحكومة  إعـــان  أن  »رغـــم  الــجــديــد«: 
يقتصر على الاجئن غير الشرعين، نعرف جيداً 
أن الأمر ليس كذلك، فهذا الإعان يهدف إلى تفادي 
الضغوط الدولية، في حن يستهدف كل الأفغان من 

القبائل. وعموما، تاحق  استثناء، وتحديداً  دون 
ــن الــبــاكــســتــانــيــة كـــل الأفــغــان  ــــوات الأمــ الــشــرطــة وقـ
الذين يملكون أوراقا أو لا. من هنا يجب أن يغادر 
جميع الأفغان باكستان ويرحلوا إلى أفغانستان، 
فــرص عمل  فيها  وتتوفر  آمنة  تعتبر حاليا  التي 
ــــن حــــق الــحــكــومــة  ــــي«. يـــتـــابـــع: »مـ ــــاضـ ــثـــر مــــن المـ أكـ
ما  لكن  الباد،  من  الأفغان  خرج 

ُ
ت أن  الباكستانية 

فعل  تعمّدت  فهي  مقبول  غير  السابق  فــي  نفذته 
ذلك خال فترة قصيرة جداً، لم تسمح لعدد كبير 
لمغادرة  أمــورهــم،  وترتيب  أغراضهم  بجمع  منهم 
بــــاد عــــاش فــيــهــا بــعــضــهــم فـــتـــرة ثـــاثـــة أو أربــعــة 
أراضـــي ومــنــازل ومشاريع.  عــقــود، وامتلكوا فيها 
كبيرة،  رحــلــوا  كثيرين ممن  كانت خسائر  وهــكــذا 
بعدما اضطروا إلى ترك مشاريع وممتلكات مقابل 
أثـــمـــان بــخــســة. أيــضــا خــلــقــت تــصــرفــات الــحــكــومــة 
الشعبن  أن  حن  في  كبيرة،  كراهية  الباكستانية 
مــا يجب  يعيشان معا منذ ســنــوات طويلة، وهــو 
أن تـــأخـــذه الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة فـــي الاعــتــبــار. 
ذلك  ليحصل  لكن  باكستان،  الأفــغــان من  سيخرج 
الــنــاس، ولــيــس كما  كــرامــة  بطريقة مشرفة تحفظ 

حصل في السابق«.
ولـــعـــل هــــذا الـــهـــاجـــس جــعــل كــثــيــرا مـــن الــاجــئــن 
الــشــرعــيــن فــي بــاكــســتــان يــســتــعــدون لــلــعــودة إلــى 

أفــغــانــســتــان. ويـــقـــول مــحــمــد مـــوســـى، أحــــد ســكــان 
ولاية ننغرهار شرق أفغانستان، والذي كان يعمل 
صــرافــا فــي مدينة بــشــاور قبل أن يقرر بيع منزله 
»الــعــربــي  والــتــحــضــيــر لــلــعــودة إلـــى أفــغــانــســتــان، لـــ
الجديد«: »واجهت الكثير من العناء والتعب خال 
سنوات حياتي لكسب المــال، تمهيداً للحفاظ على 
كرامتي وعزتي، لكنني أرى الآن أنهما مهددان في 
باكستان، لذا قررت المغادرة، فالبقاء سيكون على 

حساب كرامة أسرتي«.

مجتمع
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة »يونيسف«، تجاوز عدد الأطفال الفلسطينين الذين قتلوا 
جراء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 14 ألف 
طفل، مجددة دعوتها لوقف إطاق النار. وقال متحدث »يونيسف«، جيمس إلدر، في منشور على 
منصة إكس: »تشير التقارير الحالية إلى أن أكثر من 14 ألف فتى وفتاة قتلوا في غزة. ربما ينبغي 
أن نقول ذلك ببطء... أربعة عشر ألفا«. وتابع: »ربما ينبغي علينا أن نفعل شيئا، ومن المؤكد أن ذلك 
)الأناضول( الشيء ليس هجوما عسكريا في رفح«.   

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ولاية توكاط شمالي تركيا. وأفادت إدارة الكوارث 
والطوارئ التركية )آفاد( بأن ولاية توكاط شهدت زلزالًا بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر 
على عمق 5.99 كيلومترات مركزه مدينة سولوساراي. كما سجلت هزة ارتدادية بقوة 3.5 درجات، 
ما دفع السلطات إلى بدء المسح الميداني والتقييم الفوري للأضرار. وفي 6 فبراير/ شباط من العام 
درجـــات،  و7.6   7.7 قوتهما  بلغت  عنيفان  زلـــزالان  ســـورة  تركيا وشمالي  المــاضــي، ضــرب جنوبي 
)قنا( تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف.  

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب توكاط التركية»يونيسف«: أكثر من 14 ألف طفل قتلوا في غزة

المرحلة  بدء  الباكستانية  الحكومة  إعلان  أثار 
الثانية من ترحيل اللاجئين الأفغان غير الشرعيين 
حــالــة قلق فــي أوســاطــهــم، ســـواء أكــانــوا 
شرعيين يملكون بطاقات لجوء أم غير شرعيين 
الأخير  الإعــلان  أن  رغــم  رسمية،  أوراق  أي  بلا 
الأفغان  اللاجئين  شمل  الباكستانية  للحكومة 

غير الشرعيين فقط.

قلق اللاجئين

اعــتــقــلــت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة نــحــو مائة 
ــالـــب مـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن حــرم  طـ
جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا، بـــعـــد أن ســمــحــت 
رئيستها نعمت مينوش شفيق للشرطة 
بإخلاء مخيم أقامه طلاب يحتجون على 
فــي غــزة. ويأتي  الإجــــراءات الإسرائيلية 
ذلـــك بــعــد يـــوم مــن مــداخــلــة لشفيق في 
الكونغرس، دافعت فيها عن نفسها من 
المؤسسة  في  السامية  بمعاداة  اتهامات 
التعليمية. وأكدت أن »معاداة السامية لا 
مكان لها في حرمنا الجامعي«.  وأعلن 
رئيس بلدية نيويورك إريك آدامــز، الذي 
يتمتع بسلطة على الشرطة في المدينة، أن 
»رجال الشرطة تدخلوا لضمان سلامة 
ــطـــلاب والمــوظــفــن،  الـــحـــرم الــجــامــعــي والـ
اعتقال  بأكثر من 108 عمليات  وقاموا 
وتأكدوا من أنه لم تحدث أي أعمال عنف 
العدوان  أو إصــابــات«.  واحتجاجاً على 
الإســرائــيــلــي المــســتــمــر عــلــى قــطــاع غــزة، 
طــالــب هـــؤلاء الــطــلاب جــامــعــة كولومبيا 
أبيب،  تــل  تــبــادل مــع  لديها برنامج  الــتــي 
بــمــقــاطــعــة جـــمـــيـــع الأنـــشـــطـــة المــرتــبــطــة 
ــيــــل. واعـــتـــقـــل الــــطــــلاب بــتــهــمــة  بــــإســــرائــ
وتفكيك  الغير«  ممتلكات  على  »التعدي 
عــشــرات الــخــيــام الــتــي نــصــبــت الأربــعــاء 
المـــاضـــي فـــي حـــدائـــق الـــحـــرم الــجــامــعــي، 
وجــذبــت عــشــرات المــتــظــاهــريــن الآخــريــن 
الذين تواجهوا مع الشرطة خارج محيط 
الــجــامــعــة.  وذكـــرت صحيفة »نــيــويــورك 
في  الديمقراطية  النائبة  ابنة  أن  تايمز« 
مجلس النواب إلهان عمر هي من الطلاب 
الذين تم اعتقالهم وصدر أمر استدعاء 

لهم للمثول أمام المحكمة. 
)فرانس برس(

Saturday 20 April 2024
السبت 20 إبريل/ نيسان 2024 م  11  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3519  السنة العاشرة

مطالبة بمقاطعة جميع أنشطة الجامعة المرتبطة بإسرائيل )كينا بيتانكور/ فرانس برس(



الـــتـــي أعـــيـــش فــيــهــا بــحــي الــجــنــيــنــة، جــنــوب 
شــرق مدينة رفـــح«.  تضيف: »ودعـــت خمس 
 .

ّ
معلمات شــهــيــدات مــن زمــيــاتــي وأطــفــالــهــن

كما ودعــت أطــفــالًا كنت أدرســهــم، مــن بينهم 
ــــي طــفــلــة  ــــو عــــيــــادة، وهـ الـــشـــهـــيـــدة حــبــيــبــة أبـ
ــفـــال فـــي غـــزة لا  جــمــيــلــة وبــريــئــة. بــعــض الأطـ
فقط،  تعليمية  مــؤســســة  المـــدرســـة  يــعــتــبــرون 
وقتهم  فيه  يقضون  ومكاناً  لهم  متنفساً  بل 
خارج المنازل والمناطق المكتظة بالسكان في 
المــخــيــمــات وبــقــيــة مــنــاطــق الــقــطــاع، إذ مــا من 

مساحات أو متنزهات للعب«.

أحلام
اســتــشــهــد أحــمــد ثــمــانــي )ثــمــانــي ســـنـــوات(، 
ــاً(،  ــ ــامــ ــ عــ  35( ــر  ــ ــــصـ نـ ــد  ــمــ ــحــ مــ ــل  ــ ــــجـ نـ وهـــــــــو 
بــالإضــافــة إلـــى أبــنــاء شقيقه الــثــاثــة خــال 
القطاع،  شمالي  جباليا،  مخيم  اســتــهــداف 
في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكان 
ــد يــحــمــل حــقــيــبــة نــجــلــه الــــذي كــــان في  ــوالـ الـ
الــصــف الــثــالــث ابـــتـــدائـــي، وظـــل يــبــحــث عنه 
ــرج برفقة  ــوم، حــتــى أخــ ــدار نــصــف يــ عــلــى مــ
جــثــث أبـــنـــاء شــقــيــقــه الـــثـــاثـــة.  كــــان محمد 
قــد اســـتـــدان ثــمــن حقيبة ابــنــه الــتــي رسمت 
 
ً
عاطا كــونــه  ســبــايــدرمــان  شخصية  عليها 

مــن الــعــمــل مــنــذ حــوالــي عـــام ونــصــف الــعــام، 
ــنـــذ الـــعـــام  ــا مـ وكـــــــان طـــفـــلـــه يـــحـــلـــم بـــشـــرائـــهـ
ــده حــلــمــه فـــي امــتــاكــهــا  ــ المــــاضــــي. حــقــق والــ
والــتــفــاخــر بــهــا أمـــام زمــائــه. ويــقــول الــوالــد 
الحقيبة  عــلــى حمله  يــمــض  »لـــم  إنـــه  محمد 
الشهر«. يضيف في  أكثر من شهر ونصف 

كانت  »المدرسة  الجديد«:  »العربي  لـ حديثه 
متنفس ولديَّ أحمد وريم )12 عاماً(، وهما 
طـــفـــان مــتــفــوقــان يــحــبــان المـــدرســـة والــلــغــة 
الإنكليزية. كانا يرغبان في تأليف قصص 
أطفال غزة وحياتهم  الإنكليزية عن  باللغة 
فــي المــخــيــم ومــعــانــاتــهــم وقــوتــهــم وذكــائــهــم. 
لــكــن أحــمــد اســتــشــهــد قــبــل أن يــحــصــل على 
زي نـــــادي بــرشــلــونــة الـــــذي يـــحـــب، وبــقــيــت 
شقيقته ريــم وحــيــدة«. وودّع مـــدرس مــادة 
التاريخ محمود أبو الفول )39 عاماً(، الذي 
يــدرس فــي مــدرســة غــزة الجديدة الإعــداديــة 
المعلمين في مــدارس  »ب«، عــدداً من زمائه 
المرحلة  في  تاميذ  إلــى  بالإضافة  مختلفة، 
الإعــداديــة من حي النصر ومخيم الشاطئ. 
رأى صـــور وأســمــاء بعضهم بــين الــشــهــداء. 
يذكر أنهم كانوا مميزين ومقربين منه، وقد 
أحــبــوا مـــادة الــتــاريــخ. كــانــوا يتفاعلون مع 
والعربية  الفلسطينية  التاريخية  القصص 
ــا لـــهـــم ويـــدعـــمـــهـــا بـــالـــصـــور  ــهــ ــرويــ الــــتــــي يــ
الــلــوح. كانوا يقولون له إنه  والــرســوم على 
قادر على أن يكون صانع محتوى، ووعدوه 
بــدعــم قــنــاتــه عــلــى يــوتــيــوب إذا مــا أنــشــأهــا، 
وخـــصـــوصـــاً الــشــهــيــد بـــــراء الـــبـــردويـــل )13 
عاماً(. صادف المدرس أبو الفول أحد تاميذه 
مع عائلته في الفصل نفسه الذي هجّر إليه 
لوكالة غــوث وتشغيل  تابعة  مــدرســة  داخـــل 
الاجئين الفلسطينيين )أونروا(، على مقربة 
من مخيم رفح، جنوبي قطاع غزة، وعلم منه 
أن عدداً كبيراً من تاميذه باتوا من الشهداء. 
لكنه  المعلم  مــع  ذكــريــات  تجمعهم  جميعهم 

غزة ـ أمجد ياغي

جــــراء  الآلاف  عــــشــــرات  اســتــشــهــد 
الـــــعـــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر 
عــلــى قــطــاع غـــزة مــنــذ الــســابــع من 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، مــن بينهم 
أطفال وتاميذ. ودّعهم أهلهم كما زماؤهم 
ومــعــلــمــوهــم. خــــال حـــصـــار مــجــمــع الــشــفــاء 
الطبي، استشهد الطفل أحمد حسنين )سبع 
سنوات(، في المجزرة التي ارتكبها الاحتال 
بحق المهجرين في مجمع الشفاء الطبي في 
مارس/ آذار الماضي. كان تلميذاً في مدرسة 
غــزة الــجــديــدة »ج«، الــتــي تتوسط شـــارع عز 
الدين القسام وتبعد مئات الأمتار عن المجمع 
الطبي. كان يحكي لعمه عماد حسنين، الذي 
المتكررة،  التهجير  رحلة  فــي  وعائلته  رافــقــه 
أنـــه يــريــد الـــعـــودة إلـــى المـــدرســـة قــبــل المــنــزل، 
الطبي، كما  الشفاء  إلــى مجمع  أقــرب  كونها 
أنـــه يــشــتــاق إلـــى صـــوت جـــرس المـــدرســـة لأنــه 
ليس مزعجاً مثل صوت طائرات الاستطاع 
التي لا تغيب عن سماء غزة، لكنه استشهد 
نتيجة القصف على أقسام الــطــوارئ.  يقول 
عماد حسنين: »استشهد نجل شقيقي وهو 
يحلم بالعودة إلــى مقعده الــدراســي الــذي لا 
يبعد عنه كثيراً. أبنائي أيضاً كانوا يحلمون 
بـــالـــعـــودة إلـــــى المــــدرســــة نــفــســهــا. لـــكـــن بــعــد 
استشهاده، توقفوا عن الحديث عن أحامهم 
المتعلقة بالمدرسة أو العودة إليها لأن الحرب 

تقتل تطلعات التاميذ إلى المستقبل«.
ــة الــطــفــلــة حــبــيــبــة مــحــمــد  ــــدم فـــرحـ كـــمـــا لــــم تـ
ــة.  ــادة )خـــمـــس ســــنــــوات( فـــي المـــدرسـ ــيـ ــو عـ أبــ
اســتــشــهــدت بــرفــقــة أســرتــهــا فــي 23 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي بسبب قصف الاحتال 
الإســرائــيــلــي مــنــزلــهــم فـــي الــحــي الــســعــودي، 
وأفــادت  القطاع.  رفــح، جنوبي  مدينة  غربي 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ والـ الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
آلاف   10 وإصــابــة  تلميذاً   6296 باستشهاد 
الإسرائيلي  العدوان  بدء  منذ  بجروح  و641 
ــفــــة الــــغــــربــــيــــة. كــمــا  ــاع غــــــزة والــــضــ ــطــ ــلـــى قــ عـ
اســتــشــهــد 296 مــعــلــمــاً ومــعــلــمــة. ويـــرجـــح أن 
أصبحوا  قد  الجرحى  التاميذ  مئات  يكون 
مــن الأشــخــاص ذوي الإعــاقــة، الأمـــر الـــذي قد 
يــعــيــق مــســتــقــبــلــهــم الــتــعــلــيــمــي وســــط غــيــاب 
أي أفــق عاجي أو نفسي في القطاع.  لقيت 
عائلتها،  أفـــراد  جميع  مــع  مصيرها  حبيبة 
أي والدها وأشقائها ووالدتها. استشهد 11 
فرداً في المنزل، وهو خبر صدم معلماتها في 
مــديــنــة رفـــح فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة، الــلــواتــي 
كانت  حبيبة  بــهــا.  ويــعــتــنــين  يتابعنها  كــن 
والأنــاشــيــد وبعضاً  الأطــفــال  أغنيات  تحفظ 
مــن آيـــات الـــقـــرآن، كــمــا تــقــول المعلمة نسرين 
»العربي الجديد«: »أصعب  أبو العبد. تقول لـ
المــشــاهــد ليست تــلــك الــتــي تــصــورتــهــا، وهــي 
جمعتني  اللواتي  المعلمات  زمياتي  توديع 
بهن عاقة ود على مــدى 15 عاماً من عملي 
، بل الأطفال الذين بنيت معهم الكثير 

ً
مدرّسة

من الذكريات. بعض التاميذ الشهداء كانوا 
المنطقة  ثانوية في  مــدارس  قد أصبحوا في 

تلاميذ غزة
شهداء 

تفتقدهم 
مقاعدهم

الدراسية

يزالون مأساوي،  التلاميذ في قطاع غزة ولا  ما عاشه 
خسروا  أو  أصيبوا  أو  منهم  الكثيرون  استشهد  وقد 
بالأمان  والشعور  ومدارسهم  وبيوتهم  عائلاتهم 
وغير ذلك. ولن تكون العودة إلى الدراسة سهلة حين 

تنتهي الحرب

يجب التركيز على التفريغ 
النفسي وتقليص ساعات 

الدراسة بعد العدوان

لن يكون سهلاً على 
التلاميذ تجاوز صدمة 

خسارة زملائهم
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تـــأثـــر كــثــيــراً لــخــبــر اســتــشــهــاد تــلــمــيــذه بـــراء 
الـــبـــردويـــل. فــالأخــيــر كـــان يــحــلــم بـــأن يصبح 
مـــدرســـاً لمـــــادة الـــتـــاريـــخ. ويـــقـــول أبــــو الــفــول 
المميز  الــجــديــد: »ودعــــت تلميذي  »الــعــربــي  لـــ
الذي كان يبحث عبر الإنترنت عن معلومات 
تــاريــخــيــة ويــحــضــر فـــي الـــيـــوم الــتــالــي حتى 
التعليم  نــبــدأ  كــيــف  أعــلــم  لا  مــعــي.  يناقشها 
بعد هــذا الــعــدوان. فــي كــل عـــدوان إسرائيلي 
عــلــى مــــدار 15 عــامــاً مـــن عــمــلــي مـــدرســـاً كنا 
نحرص على التفريغ النفسي ومنح التاميذ 
مساحة للحديث عما حصل معهم وتسهيل 
حصولهم على المزيد من العامات. لكن هذا 

العدوان كان الأشد على التاميذ«.

التعليم في خطر
ربيع  العربية  اللغة  معلم  يشير  جهته،  مــن 
أبـــو ســتــة، الــــذي يــعــمــل فـــي مـــدرســـة بمدينة 
الــتــعــلــيــم  إلـــــــى أن مـــســـتـــقـــبـــل  خــــانــــيــــونــــس، 
ســيــواجــه مــشــاكــل عــلــى مـــدى أكــثــر مــن عشر 
ســنــوات فــي ظــل الــتــدمــيــر الــهــائــل والتاميذ 
ــهـــدوا، والــــذيــــن ســيــبــقــون فــي  ــتـــشـ الــــذيــــن اسـ
التعليمية لسنوات مقبلة،  المؤسسات  ذاكرة 
وخــصــوصــاً أن عـــدد الــشــهــداء الــتــامــيــذ هو 
عام  الفلسطينية  النكبة  أحــداث  منذ  الأعلى 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  1948. يــقــول أبـــو ســتــة لـــ
ــيـــة فـــي منطقة  »ربـــمـــا هـــي أســــوأ ســنــة دراسـ
ــــط. الــتــامــيــذ فــي حــصــار دائــم  الــشــرق الأوسـ
والمــعــلــمــون والــتــامــيــذ فــي رحــلــة تــهــجــيــر. لا 
 إلـــى حين 

ً
أدري إن كــنــت ســأبــقــى حــيــاً أصــــا

مليون  من  أكثر  تهجير  لكن  الــحــرب.  انتهاء 
ونــصــف المــلــيــون غـــزي مــن مــنــازلــهــم وتدمير 
وقتل معلمين وتاميذ، سيجعان استئناف 
ــراً  الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل طــبــيــعــي أمــ
«. بدورها، تقول المرشدة التربوية 

ً
مستحيا

في دائرة التربية والتعليم في محافظة غرب 
غــزة هند أبــو عطية إن الــعــدوان الإسرائيلي 
التاميذ في حالة نفسية  لن يجعل  الحالي 
الحالي. حالة  الدراسي  العام  مستقرة خال 
ــزة تــعــتــبــر الأشـــــد منذ  الــــنــــزوح فـــي قـــطـــاع غــ
بــالإضــافــة   ،1948 ــام  عـ الفلسطينية  الــنــكــبــة 
إلــى قسوة المــجــازر والإبـــادة الجماعية التي 
يرتكبها الاحتال الإسرائيلي، ما يؤدي إلى 
شعور التاميذ بقلق دائــم وعــدم قــدرة على 

الــتــركــيــز. وتـــوضـــح أبـــو عــطــيــة فـــي حديثها 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »يــجــب الــتــركــيــز على  لـــ
الدراسة  ساعات  وتقليص  النفسي  التفريغ 
ــفــــكــــريــــة والمـــخـــاطـــبـــة  وتــــعــــزيــــز الأنــــشــــطــــة الــ
وتـــحـــســـين جــــــودة مـــشـــاركـــة الــتــلــمــيــذ حــتــى 
يكون عاماً جيداً. الأزمة التي يشهدها قطاع 
التعليم هــي الأســـــوأ«.  ويـــرى مــديــر مدرسة 
بــيــت لاهـــيـــا الـــثـــانـــويـــة لــلــبــنــين زيـــــاد خــلــيــل، 
المـــوجـــود بــين الــنــازحــين فــي مــديــنــة رفــــح، أن 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي الـــحـــالـــي قــضــى على 
سنوات تعليمية مقبلة في قطاع غزة، علماً 
أن قــطــاع التعليم كـــان يــواجــه قــبــل الــعــدوان 
الإسرائيلي معوقات عديدة بسبب الحصار 
ــدم الــســمــاح  الإســـرائـــيـــلـــي، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــ
بــتــطــويــر الــــوســــائــــل الــتــعــلــيــمــيــة الــحــديــثــة، 
وتقييد حركة التنقل والتواصل بين مدارس 
ــزة. ويــشــيــر إلــى  ــ الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ
ــــدارس وقــتــل التاميذ  أنـــه فــي ظــل تــدمــيــر المـ
والمــعــلــمــين يــتــوقــع مــرحــلــة كـــارثـــيـــة مـــا بعد 
الحرب، ويذكر أنه كان يعمل ناظراً في إحدى 
المدارس التي تعرضت للتدمير خال عدوان 
عام 2014، واحتاجت إعادة إعمارها سنوات، 
»العربي الجديد«: »واجهنا أضراراً  ويقول لـ
نفسية عانى منها التاميذ بعد عدوان عام 
2014، لكن العدوان الحالي هو أكثر شراسة 
لــلــمــدارس والمــرافــق.  الكبير  التدمير  فــي ظــل 
هل ستكون إعادة إعمار المدارس بعد انتهاء 
ــيـــرفـــع الـــحـــصـــار  ــدوان ســــريــــعــــة؟ هــــل سـ ــ ــعــ ــ ــ ال
تنقل  الإســرائــيــلــي؟ هــل ستكون هناك حرية 

بعد العدوان؟«. يضيف: »الأسئلة كبيرة. لو 
كانت الإجابات نعم، حينها يمكن استكمال 
المسيرة التعليمية. لكن في حال بقاء الوضع 
فــي غــزة كما كــان عليه الــحــال قبل الــعــدوان، 
مــع الــدمــار والــقــتــل الــحــالــي، فــإنــنــا سنواجه 
أمراضاً نفسية وأوبئة تدوم لسنوات لأن ما 
تعرضنا لــه حــرب إبـــادة تمسح أي ذكــريــات 
تعليمية فــي غــــزة«. إلـــى ذلــــك، أعــــرب خــبــراء 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقهم إزاء 
التعليمي  التدمير الممنهج والمتعمد للنظام 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، والـــهـــجـــمـــات عــلــى المـــــدارس 
والـــجـــامـــعـــات والمــعــلــمــين والــــطــــاب. وأشــــار 
الخبراء، في بيان، إلى تدمير جيش الاحتال 
الإسرائيلي أكثر من 80 في المائة من المنشآت 

التعليمية في قطاع غزة.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

يــنــشــغــل الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد مــطــيــر من 
مــــديــــنــــة غـــــــزة بــــعــــرض حــــلــــوى الأطــــفــــال 
ــســلــيــات، فــي شــكــل لافـــت، أمـــام خيمة 

ُ
والم

الــتــي يمكث فيها فــي منطقة تل  الــنــزوح 
السُلطان غربي مدينة رفح جنوبي قطاع 
غــــزة، لمــحــاولــة اســتــغــال الــوقــت وتــوفــيــر 
افتتح بعض  مصدر دخل لإعالة أسرته. 
الــنــازحــين الــعــاطــلــين عــن الــعــمــل بسطات 
سليات 

ُ
داخل خيمهم لبيع الحلويات والم

ـــفـــلـــتـــرة والمــنــظــفــات 
ُ
والـــحـــطـــب والمــــيــــاه الم

وآخــرون  والبقوليات،  التموينية  والمــواد 
للنازحين،  الــطــعــام  لطهي  طينية  أفــرانــاً 
لــلــطــاقــة الشمسية  ألـــواحـــاً  كــمــا اشـــتـــروا 
الخلوية  الهواتف  لتقديم خدمات شحن 
والأجهزة الكهربائية مقابل أموال. أيضاً 
أنـــشـــأ الــبــعــض بــســطــات لــبــيــع حــلــويــات 
ــعــة يـــدويـــاً مــثــل الــعــوامــة والــكــنــافــة 

ّ
مُــصــن

ــــولات شــعــبــيــة  ــأكـ ــ ــب، أو مـ ــنــ ــــع زيــ ــابـ ــ وأصـ
وكــان لافتاً  والأرز.  والمفتول  الفافل  مثل 
والمهن  الحرف  أشخاص  استغال  أيضاً 
صغيرة  مصالح  لإنشاء  يتقنونها  التي 
يقدمون فيها خدمات مختلفة. ومن بين 
وتصفيف  للحاقة  بسطة  المصالح  هــذه 
ــاً عــــيــــادات لــتــقــديــم  شــعــر الـــنـــســـاء، وأيـــضـ
استشارات طبية بأمراض الصحة العامة 
ــراض  ــ ــاً الأمـ والـــعـــيـــون والأســــنــــان، وأيـــضـ
ــرأت بــســبــب الــنــزوح  ــــرى طــ الــجــلــديــة وأخـ
ــقــــول مــطــيــر الــــــذي نـــزح  والاكــــتــــظــــاظ. ويــ
مــن حــي الــشــيــخ رضــــوان شــمــالــي مدينة 
غـــزة إلـــى مخيم الــبــريــج )وســــط(، ثــم إلــى 
»العربي الجديد«: »عملت مع  لـ الجنوب، 
بداية الحرب في مهنتي الأساسية وهي 
أجبرني  ثــم  الطهي،  غــاز  وتــوزيــع  تعبئة 
شـــحّ الــغــاز بسبب الــحــصــار الإســرائــيــلــي 
أنــشــأت بسطة صغيرة  ثــم  التوقف،  على 
ـــضـــر فــــي مـــرحـــلـــة أولــــــــى، قــبــل 

ُ
لـــبـــيـــع الـــخ

أن أوسّــــــع عــمــلــي عــبــر إضـــافـــة حــلــويــات 
وســكــاكــر ومُــســلــيــات، وبــعــض المتطلبات 
الــخــاصــة بــالــطــهــي، وبــاقــي الـــلـــوازم التي 

تحتاجها الأسر النازحة«. 
ويُــوضــح أن العائد المــادي البسيط الذي 
توفير  فــي  يُــســاعــده  يومياً  عليه  يحصل 
ــة لأســــرتــــه فــــي ظــل  ــيـ ــاسـ المــتــطــلــبــات الأسـ
تواصل الحرب والخطر وانقطاع مصادر 
التي يُمكن أن تعينه في مواجهة  الدخل 
ــنــــزوح الــصــعــب والمــــرهــــق. أمــــا شقيقه  الــ
الهواتف  شــادي مطير فيعمل في شحن 
الخلوية  من خال مشروع بسيط للطاقة 
الشمسية أنشأه في جزء من الخيمة التي 
الجديد«:  »العربي  لـ يمكث فيها.  ويقول 
ــدر دخـــلـــي  ــــت هــــــذه المـــصـــلـــحـــة مــــصــ ــاتـ ــ »بـ
الــوحــيــد بــعــدمــا تــوقــف عــمــلــي الأســاســي 
بسبب النزوح القسري الذي كان يوفر لي 
المال«. ويُشير إلى »صعوبة حياة النزوح 
الحياة  مــن مقومات  أي  إلــى  تفتقر  الــتــي 
والـــعـــمـــل الــطــبــيــعــي أيـــضـــاً. وقــــد دفــعــنــي 
الواقع الصعب إلى التفكير بإيجاد بدائل 
أجـــل توفير  مــن  كــانــت بسيطة  إذا  حــتــى 
دخل، واشتريت ألواحاً للطاقة الشمسية 
وافتتحت بسطة لشحن الهواتف الخلوية 
وأجهزة الإنارة الصغيرة بمُقابل مادي«.

ــتـــحـــدث الـــســـتـــيـــنـــي صــبــري  مــــن جـــهـــتـــه يـ
ــد« عــــن أنـــه  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ المـــقـــوســـي لـ

فـــقـــد بــيــتــه فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى لـــلـــعـــدوان 
الإسرائيلي المتواصل فنزح إلى الجنوب 
المعيشية والاقــتــصــاديــة  حــيــث الأوضــــاع 
والأمنية صعبة جداً. ويقول: »اضطررت 
لــلــعــمــل فـــي مـــجـــال تــعــبــئــة مـــيـــاه الــشــرب 
ــل لأســــرتــــي المــؤلــفــة  ــ لــتــوفــيــر مـــصـــدر دخـ
ــراد فــي ظــل شــح المــســاعــدات  مــن سبعة أفـ
ــة وانــــــعــــــدام مـــــصـــــادر الـــدخـــل  ــيــ ــانــ الإنــــســ
ــار غــيــر المــســبــوق  ــعـ الــبــديــلــة، وغــــاء الأسـ
الـــذي طـــاول المـــواد الــغــذائــيــة والمتطلبات 
اليومية لــأســر«. ورغــم الارهـــاق الشديد 
الـــــــــذي يـــصـــيـــب المــــقــــوســــي جـــــــــراء عــمــلــه 
المتواصل على مدار اليوم في ظل ظروف 
صــعــبــة، يـــرى أن هـــذا الــعــمــل مــهــم للغاية 
أجــل توفير  الشخصي من  الصعيد  على 
لقمة عيش أسرته، وأيضاً على الصعيد 
ــاه صـــالـــحـــة لــلــشــرب  ــيــ ــام لـــتـــأمـــين مــ ــ ــعـ ــ الـ
ـــجـــاورة، فــي ظل 

ُ
لــلــنــازحــين فــي الــخــيــام الم

النقص الشديد في هذه المادة الأساسية.
المشاريع  أصــحــاب  مُعظم  حــال  ويتشابه 
الصغيرة في صفوف النازحين. ويوضح 
الــذي أنشأ فرناً طينياً  مؤيد عبد المجيد 
لصنع الخبز والمعجنات وبعض أصناف 
ــه الــيــومــي  ــلـ الـــكـــعـــك والـــحـــلـــويـــات، أن دخـ
يساعده في سد رمق أسرته. ويُشير عبد 
المجيد الذي بدا مُرهقاً خال تنفيذه مهمة 
إنــضــاج صينية الــبــطــاطــس داخــــل الــفــرن 
أنــه يتعاون مــع أشقائه في  إلــى  الطيني، 
الــعــمــل، ويــتــولــى بــنــفــســه عــمــلــيــة الــطــهــي، 
فـــي حـــين يــتــابــع شــقــيــقــه مــحــمــود تــزويــد 

الفرن كمية الحطب الازمة لإشعال النار، 
م والده صواني الطعام والخبز من 

ّ
ويتسل

مها لهم. ويذكر أنه يصاب 
ّ
الزبائن ويسل

بإرهاق شديد خال العمل أمام فرن النار، 
خاصة مع اشتداد درجــات الحرارة خال 
النهار، ويقول: »لا أملك إلا خيار مواصلة 
هـــــذا الـــعـــمـــل رغـــــم الـــتـــعـــب لــتــوفــيــر طــعــام 
تطلبات 

ُ
الم الــســن، وبــاقــي  للصغار وكــبــار 

المعيشية، ونحن لم نستطع جلب أي شيء 
معنا حين نزحنا من مدينة غزة في الشهر 
الأول للحرب«. ويرى رئيس الاتحاد العام 
غـــزة، سامي  فــي  عــمــال فلسطين  لنقابات 
»العربي الجديد«،  العمصي، في حديثه لـ
للشهر  الإسرائيلي  العدوان  »استمرار  أن 
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي أفــقــد شــريــحــة من 
الــعــمــال، وفـــي مــقــدمــهــم أولــئــك المــيــاومــون 
ــاكـــن  ــر أمـ ــيـ ــــم بـــســـبـــب تـــدمـ ــهـ ــ ــــادر رزقـ مـــــصـ
ــــرض الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي  عــمــلــهــم، وفــ
اجبرتهم  التي  القسري  التهجير  سياسة 
على ترك مناطق عملهم وسكنهم«. يتابع: 
ــتـــي بــــدأت  ــدة الأزمــــــــات الـ ــ »دفــــــع تـــفـــاقـــم حـ
بالانتهاكات وإغــاق المعابر ومنع دخول 
كــل المــــواد الأســاســيــة شريحة مــن العمال 
ــاريـــع صـــغـــيـــرة لــتــوفــيــر  ــار مـــشـ ــكـ ــتـ إلـــــى ابـ
متطلبات أسرهم في ظل انقطاع مصادر 
دخــلــهــم الأســـاســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت تكفيهم 
ــذه المــتــطــلــبــات نتيجة  بــالــكــاد لــتــوفــيــر هــ
تدني المداخيل المادية قبل الحرب بسبب 
ـــرّت 

ّ
أث التي  للحصار  السلبية  التداعيات 

على كل القطاعات الاقتصادية.

نازحو غزة... مشاريع صغيرة 
لمحاولة العيش بكرامة

بسطة لبيع حلويات ومُسليات )العربي الجديد(

يعمل في تعبئة مياه الشرب المفلترة )العربي الجديد( مبادرات للتعليم داخل خيام في رفح )سعيد الخطيب/ فرانس برس(
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استشهدوا في قطاع غزة والضفة 
الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي.  

يدفع طول أمد 
العدوان الإسرائيلي 

على غزة نازحين إلى 
افتتاح مشاريع خاصة 

توفر لهم مُتطلبات 
أسرهم في ظل 

فقدان مصادر الدخل 
التي تسمح بأن يعيشوا 

بكرامة

تستمر محاولات الاحتلال 
الإسرائيلي والمستوطنين 

لتهويد حي الشيخ 
جراح وغيره. وتواجه 

عائلة دياب المقدسية، 
بالإضافة إلى عائلات 

أخرى، قراراً صادراً عن 
محكمة الصلح بالاستيلاء 

على منزلها والأرض 
المقام عليها

الاستيطان قضائياً عائلة دياب المقدسية... فصل من مواجهة 
المحكمة باتت تحت 

سيطرة بن غفير الذي 
يساند المستوطنين

هناك مساعٍ 
لتهويد حي الشيخ جراح 

وسلوان بالكامل

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

ــدانـــي  ــيـ ــر مــــن فــــصــــول الـــــصـــــراع المـ ــ فـــصـــل آخــ
والقضائي تخوضه عائلة دياب المقدسية من 
حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، المهددة 
بالاستياء على منزلها والأرض المقام عليها. 
هــــذا الــفــصــل الـــجـــديـــد بــــدأ بــعــد الـــســـابـــع من 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتولي إيتمار 
بن غفير منصب وزيــر الأمــن القومي، والذي 
حيوية  بملفات  حكومته  قبل  مــن  إلــيــه  عهد 
من قبيل الاستيطان اليهودي في حي الشيخ 
جراح، ومصير المسجد الأقصى، وهدم منازل 
المــقــدســيــين، وقـــد نــــازع بــلــديــة الاحـــتـــال على 
المقدسيين،  منازل  بهدم  قراراتها  صاحيات 
مــن دون  الــتــي شيدها أصحابها  تلك  ســـواء 
ــد أبــنــاء  تــرخــيــص أو المــــنــــازل الـــتـــي اتـــهـــم أحــ
مــالــكــيــهــا بــتــنــفــيــذ هــجــمــات فـــدائـــيـــة. مــلــفــات 
أضيفت إلى الملف الرئيسي الذي في حوزته، 
الفلسطينيين. وشــهــدت  الأســــرى  مــلــف  وهـــو 
فـــتـــرة تـــولـــيـــه مــنــصــبــه اســـتـــشـــهـــاد عـــــدد مــن 

الصارمة  العقابية  السياسة  بفعل  الأســـرى 
ــــون. مــنــتــصــف  ــــجـ ــــسـ الــــتــــي طـــبـــقـــهـــا داخــــــــل الـ
الأســـبـــوع الـــجـــاري، تـــمـــردت مــحــكــمــة الصلح 
ــرار المــحــكــمــة الــعــلــيــا وتــــجــــاوزت قـــرار  ــ عــلــى قـ
ــرة بــتــجــمــيــد عــمــلــيــات الإخـــــاء لعائلة  ــيـ الأخـ
ديــاب وعــائــات الدجاني وحــمــاد والـــداودي، 
كــمــا يـــقـــول المــــواطــــن المـــقـــدســـي صـــالـــح ديـــاب 
»العربي الجديد«، ويضيف أنه صدر بحق  لـ
ــر إخــــاء مـــن قــبــل مــحــكــمــة الصلح  عــائــلــتــه أمـ
الــتــي أمــهــلــت الــعــائــات حــتــى منتصف شهر 
يوليو/ تموز المقبل لتنفيذ قرار الإخاء، مع 
إمكانية الاعتراض عليه خال شهرين، حيث 
تعيش ثــاث عائات يــراوح عــدد أفــرادهــا ما 

بين 17 و20 شخصاً. 
ــتــــزع مــحــامــي المــســتــوطــنــين  يـــقـــول ديــــــاب: »انــ
ــذكـــور لــصــالــح  ــرار المـ ــقـ مـــن قــاضــي المــحــكــمــة الـ
موكليه، رغــم مــا أظــهــره القاضي مــن أن قــرار 
التي  المحكمة  يــلــزم  الـــذي  هــو  العليا  المحكمة 
ــددت مــصــيــر المــــنــــازل المــســتــهــدفــة بــانــتــهــاء  ــ حـ
يتابع دياب  التسوية حول ملكيتها«.  عملية 

بن  سيطرة  تحت  باتت  برمتها  »المحكمة  أن 
ــذي يـــســـانـــد المــســتــوطــنــين ويــعــتــبــر  ــ غـــفـــيـــر، الــ
مــعــركــتــه مــع الــشــيــخ جـــراح حــســابــاً شخصياً 
عــام 2021  الحي  أهــالــي  مفتوحاً بعد صمود 
ــتـــي قــــادهــــا شــخــصــيــاً، وقـــد  أمــــــام الــهــجــمــة الـ
اصطدمت معه أكثر من مرة، وكاد أن يستخدم 

في الشيخ جــراح مقابل تنازل هذه العائات 
عــن بــطــاقــات الإغـــاثـــة. وبــقــيــت هـــذه الــعــائــات 
إلى  أحــد  مــن  منازلها دون مساءلة  فــي  تقيم 
ــي مــطــلــع  ــاع المـــســـتـــوطـــنـــين فــ ــمــ أن ظـــهـــرت أطــ
السبعينيات من خال ادعــاء جمعية نحات 
شـــمـــعـــون الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة مــلــكــيــتــهــا لــــأرض 
والمنازل التي أقيمت عليها باعتبارها أماكاً 
يهودية. وفــي وقــت يقود فيه صــراع الحفاظ 
على منزل عائلته، يواجه دياب حرباً عليه في 
لقمة عيشه بتحريض من المستوطنين وبدعم 
مــن بــن غفير. لــوحــق فــي أكــثــر مــن مــكــان عمل 
الضريبية  للماحقة  إضــافــة  مــنــه،  ليطرد  بــه 
والــحــجــز عــلــى حــســابــاتــه فـــي المــــصــــارف. ولا 
تــتــوقــف اعــــتــــداءات المــســتــوطــنــين فـــي الـــبـــؤرة 
إذ  لمنزله،  والمــاصــقــة  المــجــاورة  الاستيطانية 
يتم رشق المنزل بالحجارة دون توقف، وبدلًا 
من إيقافهم من قبل شرطة الاحــتــال، تعاقب 
الأخـــيـــرة ديــــاب وتــعــتــقــلــه وتـــأخـــذ بـــادعـــاءات 
المستوطنين المتطرفين. ماذا عن مصير عائلته 
بعد قرار محكمة الصلح الأخير؟ وهل يخشى 

: »ليست القضية 
ً
الاقتاع منه؟ يرد دياب قائا

بــيــتــي فــقــط، فــالــقــضــيــة أكــبــر مـــن ذلـــك بكثير، 
هــم يــريــدون تــهــويــد كــامــل حــي الــشــيــخ جــراح 
وسلوان وكل بقعة في محيط البلدة القديمة 
من القدس. بالنسبة لي أنا باق في هذا البيت 
ــه بــيــت كـــل فــلــســطــيــنــي«. من  ولــــن أغــــــادره لأنــ
أبــو حسين، من  جهته، يقلل المحامي حسني 
طاقم الــدفــاع عــن عائلة ديــاب وثــاث عائات 
في حي  منازلها  من  بإخاء  مهددة  مقدسية 
الشيخ جراح، من أهمية القرار الذي أصدرته 
جمعية  لصالح  الإسرائيلية  الصلح  محكمة 
نـــحـــات شـــمـــعـــون الاســتــيــطــانــيــة والـــقـــاضـــي 
بتمليكها منزل عائلة المواطن المقدسي صالح 
ديـــاب والأرض المــقــام عــلــيــهــا، ويــقــول إنـــه »لا 
أن هناك  إلــى  المطلق نظراً  الــقــرار  لهذا  أهمية 
قراراً إلزامياً كانت قد أصدرته المحكمة العليا 
أعــلــى هيئة قضائية في  الإســرائــيــلــيــة، وهـــي 
ديــاب وعائلتين  أحقية عائلة  إسرائيل، حول 
أخـــريـــين هــمــا حـــمـــاد وإســـكـــافـــي بــمــنــزلــيــهــمــا 

والأرض في الحي ذاته«.

الــحــي بعدما  ســاحــه الشخصي ضــد أهــالــي 
القانون  بــأنــه سيأخذ  مــهــدداً  أشــهــر مسدسه 
بيده«. وممّا يذكره دياب في هذا الخصوص 
أن معركته مع المستوطنين قديمة وبدأت عام 
الــتــي خاضتها  المــعــركــة  مـــع  بــالــتــزامــن   2009
عائلتا الغاوي وحنون في الجزء الشرقي من 
الجاعوني،  المعروف بكرم  الشيخ جــراح،  حي 
لتنتهي  الماضي،  القرن  في مطلع سبعينيات 
عام 2009 باستياء المستوطنين على المنزلين. 
عــن قصص  الــغــاوي  عائلة  ولا تختلف قصة 
ســائــر الــعــائــات مــن حــي الشيخ جـــراح، منها 
الـــغـــاوي وحـــنـــون أو مـــن تــبــقــى مـــن الــعــائــات 
الأخـــــــرى، مــثــل الـــدجـــانـــي وحـــمـــاد والـــــــداودي 
والــكــرد، وهــي عائات مهجرة منذ عــام 1948 
اتفاق  بعد  الــقــدس  فــي  النكبة  بعد  واستقرت 
مع وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، إذ كانت 
حــارس  مسؤولية  تتولى  الأردنــيــة  الحكومة 
أماك العدو، ووقعت مع وكالة غوث وتشغيل 
الــاجــئــين الــفــلــســطــيــنــيــين )أونــــــــروا(، اتــفــاقــيــة 
شــيــدت فيها الأخــيــرة مــنــازل لنحو 20 عائلة 

رفض للاستيطان 
في حي الشيخ جراح  

)مصطفى الخروف/ 
الأناضول(
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فلاشمجتمع

إسرائيل تمحي الحياة في غزة
مدينة خانيونس

بعد أكثر من ستة أشهر على 
الحرب الإسرائيلية في غزة 

باتت مدينة خانيونس جنوب 
قطاع غزة ملامح لم يستطع بعض 

سكانها الذين عادوا من رحلة النزوح إلى 
رفح تحديدها، أو حتى تأكيد أنها كانت 

موجودة سابقاً.
أبيدت المنازل والأحياء والمشاريع والأحلام 

والطموحات والذكريات والحياة في 
خانيونس، فعاد مهجرون إليها بعد 

انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها 
في 7 إبريل/ نيسان الجاري، وصدمهم 

ما رأوه فالحرب دمّرت كل ما بنوه طوال 

سنوات بعناء وجهد وسوّت الممتلكات 
بالأرض حتى إن بعضها بات بلا أثر.

لم تترك استراتيجية الأرض المحروقة 
الإسرائيلية أيّ شيء في خانيونس، لذا 

قال بعض العائدين إنهم سيكررون النزوح 
إلى رفح أو ربما إلى مناطق قريبة أخرى.

في أي مكان ينتقل إليه فلسطينيو 
غزة اليوم لا تلتقي أعينهم إلا بمشاهد 

انعدام الأمل. مدنهم ومناطقهم التي 
صمدوا فيها سنوات طويلة أشدها خلال 

الحصار الإسرائيلي مطلع عام 2006، 
انهارت كنتيجة واضحة لأهداف الحرب 
الإسرائيلية الأبعد بالتأكيد من محاربة 

حركة »حماس«. خانيونس مدينة غير 
صالحة للعيش، مثل مناطق أخرى على 

الأرجح في قطاع غزة. وفي كل الأحوال 
لم يحقق الجيش الإسرائيلي أهدافه في 

القضاء على حركة حماس في خانيونس، 
وهو لن يفعل ذلك في أي مكان بالقطاع 

وبفلسطين عموماً. وبالتالي ستكون 
البصمات الوحيدة للإسرائيليين القتل 
والدمار والتسبب في مآسٍ إنسانية لا 
حصر لها، إلا في حال حصلت معجزة 

ومنع العالم انتهاكاتهم، بدلًا من أن 
يتوقف متفرجاً عليها... أو متواطئاً معها.

)العربي الجديد(

إبادة كبرى )فرانس برس(

حي منكوب )فرانس برس(

وجدوا الركام )فرانس برس(

مشهد صادم 
)فرانس برس(

)Getty /أحمال الحرب )أحمد حسب الله

استراحة من المشهد القاسي 
)Getty /أحمد حسب الله(

مجرد ملامح لمبانٍ 
وأحياء )فرانس برس(
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